
ين البحـــر المتوســـط.. مقـــبرة أحلام المهـــاجر
الساعين لدخول بوابة أوروبا

, كتوبر كتبه عبد الحكيم الرويضي |  أ

طفل يبلغ من العمر ست سنوات، لم يلق حتفه غرقًا في عرض البحر المتوسط، بل هَلك وهو على
متن مروحية عسكرية كانت تقله نحو مدينة ألميريا بالجنوب الإسباني، ليعود إلى وطنه بإفريقيا جنوب
الصحراء في كيس بلاستيكي أسود، شأنه شأن المهاجرين السريين الذين غرقوا في “بحر الأحلام” بعد
أن خاضوا رحلات محفوفة بالمخاطر، انطلقت من سواحل المغرب على متن قوارب تقليدية الصنع،
إذ يستغل تجار البشر حاجة هؤلاء الناس الحالمين بالوصول إلى إسبانيا بوابة أوروبا الجديدة، قبل أن
يلفظوا أنفاسهم في عرض البحر الذي تحول إلى مقبرة جماعية لمئات المهاجرين الفارين من النزاعات
والحــروب والفقــر المــدقع، والآملين في الظفــر بمســتوى عيــش أفضــل يضمــن لهــم الحــد الأدنى مــن

الكرامة الإنسانية، لهذا السبب قرروا المقامرة بحياتهم.  

ألم الفقر الشديد
الهجرة السرية من المغرب ليست وليدة اللحظة، أي دائمًا ما شكلت المملكة محور جذب المهاجرين
الأفارقـة الذيـن يأتـون مـن نيجيريـا وغانـا والكـاميرون وبوركينـا فـاسو وغيرهـا مـن بلـدان غـرب القـارة،
لبلــوغ البلــدان الأوروبيــة، حيــث يقطعــون الصــحراء الكــبرى مشيًــا علــى الأقــدام عــبر مــالي ثــم الجــزائر
وصــولاً إلى المغــرب، حيــث يتخــذون منــه محطــة استراحــة في الغابــات الموحشــة بشمــال المغــرب، إلى أن
يقعـوا ضحايـا تجـار البـشر، وينضـم إليهـم مغاربـة يئسـوا مـن الحصـول علـى عمـل يضمـن لهـم الحـد
الأدنى مــن الحيــاة الكريمــة، يركبــون قــوارب المــوت في ليلــة دامســة الظلام، وينطلقــون نحــو الفــردوس
 المفقود، لتبــدأ بعــدها رحلتهــم إلى أوروبــا وخاصــة إســبانيا الــتي لا تبعــد عــن المملكــة إلا مــا يقــارب

كيلومترًا فقط بحرًا.

شكلت المملكة دائمًا النقطة الأساسية الجاذبة للمهاجرين الأفارقة للولوج إلى
البلدان الأوروبية

الفقر المدقع هو السبب الأساس وراء إقدام المغاربة على الهجرة السرية، حيث بلغت نسبة الذين
ير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعانون من الحرمان الشديد % من سكان المغرب، حسب تقر
حذر من احتمالية ارتفاع نسبة الفقر والحرمان بالمغرب بنسبة %، ولا يعني الفقر المتعدد الأبعاد
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فقـــط نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج الإجمـــالي المحلـــي، بـــل يهـــم أيضًـــا فقـــر التعليـــم والصـــحة وطبيعـــة
العمل وانعدام الأمن والتهديد بالعنف والنزاعات، إذ يعاني % من فقر التعليم، و % يقاسون
من ظروف العيش الأساسية، بينما بلغت نسبة فقر الصحة % من المغاربة، فيما رسم التقرير
“صــورة رهيبــة” لفقــر الأطفــال في كــل مــن بوركينــا فــاسو وتشــاد وإثيوبيــا والنيجــر وجنــوب الســودان،
حيـث أحصى أن نحـو % مـن الأطفـال دون سـن العـاشرة يعـانون مـن حيـاة يطبعهـا الفقـر المتعـدد

الأبعاد.

ين  تقليص تدفق المهاجر
بفضل التعاون مع المغرب تمكنت إسبانيا من تقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا
إلى أراضيها خلال العام الحاليّ بنحو %، حيث كشفت أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية
أن  ألــف و مــن المهــاجرين غــير الــشرعيين وصــلوا إلى السواحــل الإســبانية حتى يــوم  مــن
كتــوبر  مقابــل  ألــف و مهــاجرًا خلال نفــس الفــترة مــن عــام ، فيمــا أوضحــت أ
المفوضية الأوروبية أن الجهود الاستباقية التي تبذلها السلطات المغربية لا تزال فعالة وضرورية من
أجل تفسير هذا الانخفاض الكبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين، وتشمل هذه الجهود التصدي
آلاف و  يـق البحـر للآلاف المهـاجرين غـير الـشرعيين فضلاً عـن إنقـاذ لمحـاولات الهجـرة عـن طر

مهاجر سري.

عملية إنقاذ مهاجرين في الطريق الغربي للبحر الأبيض المتوسط

يــة المغربيــة مــن إنقــاذ  مهــاجرًا سريًــا حــاولوا عبــور تمكنــت وحــدات خفــر السواحــل التابعــة للبحر
كتــوبر/تشرين الأول الحــاليّ، وينحــدر البحــر للوصــول إلى شــواطئ إســبانيا، خلال الأســبوع الأول مــن أ
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أغلــب هــؤلاء الأشخــاص مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصــحراء، كــان بينهــم  امــرأةً والعديــد مــن
يــة علــى نقلهــم نحــو مــوا البحــر المتوســط بمــدن طنجــة القُصر والأطفــال، وعملــت عنــاصر البحر

ية. والحسيمة والناظور والقصر الصغير، عقب تلقيهم الإسعافات الضرور

فارق الحياة طفل يبلغ من العمر ست سنوات قبل وصول المروحية التي كانت ستقله إلى القاعدة
 العسكرية الإسبانية لمدينة ألميريا الجنوبية، بعدما نجحت قوات خفر السواحل الإسبانية في إنقاذ
كتـوبر/تشرين الأول الحـاليّ، ضمنهـم نسـاء حوامـل وأطفـال، حيـث كـان هـؤلاء مهـاجرًا سريًـا، مطلـع أ
ــة مالقــا نقلت الســفينة ــاء مدين الأشخــاص علــى متن قــارب انطلــق مــن سواحــل طنجــة، وإلى مين

ينال” هؤلاء المهاجرين. “غودامار كوثيبثيون أر

نقص التمويل يُهدد عمليات الإنقاذ
مهام إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط تقوم بها كذلك منظمات إنسانية غير حكومية، معتمدة على
التبرعات من أجل الاستمرار، لكن العديد من مهام الإنقاذ التي تؤديها هذه المنظمات تعجز في كثير
مــن الأحيــان عــن جــذب المتــبرعين ولا تجــد الدعايــة والترويــج الكــافي للجهــود الــتي تبذلهــا، مــا يهــدد

بحصول عجز في تمويلها.

إلى دائرة الضوء في أوروبا عادت مهام الإنقاذ المنوطة بالمنظمات غير الحكومية، إثر قرار اتخذه قائد
سفينة “سي ووتش ” بالرسو في ميناء لاميدوزا الإيطالي في  من يونيو/حزيران من العام الحاليّ،
رغم عـدم حصـول هـذه السـفينة علـى إذن بـدخول المينـاء والرسـو فيه، وكـان علـى متنهـا  مهـاجرًا
تقطعــت بهــم الســبل في البحــر لأكــثر مــن أســبوعين، كــانوا يعــانون مــن الإرهــاق الشديــد وأصــبحت
حيــاتهم معرضــة للخطــر بعــد الاكتئــاب الــذي كــان مســيطرًا عليهــم بشــدة، وهــو المــبرر الــذي ســمح
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للسفينة بالتوجه إلى الميناء الإيطالي.

أين الإنسانية؟
معطيـات المنظمـة الدوليـة للهجـرة تشـير إلى أن  ألفًـا و مهـاجرًا غـير نظـامي دخلـوا أوروبـا عـن
كتـــوبر/تشرين الأول الحـــاليّ، وهـــو مـــا يمثـــل انخفاضًـــا يـــق البحـــر الأبيـــض المتوســـط إلى حـــدود أ طر
ــا خلال نفــس الفــترة مــن العــام المــاضي، ـــ ألــف و مهــاجرًا بلغــوا أوروب ــة ب يبًا مقارن ـــ% تقر ب
 شخصًا، فيما وصل إلى اليونان ألف و  حيث بلغ تعداد المهاجرين المتدفقين على إسبانيا
ألفًا و مهاجرًا، وهو ما يمثل % من مجموع المهاجرين الذين استطاعوا عبور البحر المتوسط،

مع وصول أعداد أقل إلى إيطاليا ومالطة وقبرص.

ذات المعطيات كشفت غرق  فردًا خلال تسعة أشهر ونصف من العام الحاليّ، أي بانخفاض
 ــة بنفــس الفــترة مــن العــام المــاضي، حيــث بلــغ عــدد الغــرقى والمفقــودين نســبته % مقارن
مهاجرًا، وهلك  شخصًا في الطريق البحري الشرقي الذي يصل إلى اليونان وقبرص، بينما يرتفع
ــالوصول إلى إيطاليــا ومالطــة، يــق الأوســط إلى  شخصًــا كــانوا يحلمــون ب معــدل الغــرقى في الطر
يــق الغــربي للبحــر الرابــط بين بالإضافــة إلى  مهــاجرًا لقــوا حتفهــم بينمــا كــانوا يحــاولون عبــور الطر

المغرب وإسبانيا.

لا إنسانيــة في مشاهــدة شبــاب ونســاء وأطفــال مــن بلــدان الفقــر والنزاعــات وهــم ينتحــرون جماعيًــا
للوصــول إلى أوروبــا، ولا إنسانيــة في نجــدة بعــض الأحيــاء في عــرض البحــر وإطعــامهم كسرة خبز في
معسكرات الاعتقال في انتظار إعادتهم إلى بلدانهم ليفكروا مجددًا في خوض نفس المغامرة المحفوفة
بالمخاطر، لا إنسانية في ذلك، بل في واقع الأمر ليست إلا شكل من أشكال الاتجار بالبشر والعبودية
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المعاصرة.
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